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   : الملخص

في الواقع ليس خاصا بمجال معين دون آخر ، الحجاج هو بلاغة العصر 
وبالتالي سيجد الإنسان نفسه مع المنطق والجدل والفلسفة والتراكيب وعلم ،

  .الدلالة والأسلوبية والبرغماتية والسيميائية ومجلات عدةيدة أخرى
علاقة بين الحجاج الأسلوبي  والبحث في   ونعتزم في هذه الدراسة اكتشاف ال

  .وذلك  يتعلق بالترادف واختلافات اللغة .اللغة العربية 
وهل يمكن التعبير باستعمال .  ومن ثم كيف نعالج كلمات القرآن ؟

 بين كلمتين من ل إلى مستوى كشف الاختلاف الحجاجي يصأنالاختلافات 
  .المفترض أنهما مترادفتين ؟

بحثنا وهو هدف ’ب بحثا واستقصاء معمقا سائل أخرى تتطلهاته المسائل وم
  .الحالي 

  .  أسلوبية ، كلمات قرآنية بلاغية ، الترادف  ، الحجاج : الكلمات المفتاحية 
Abstract 
        Argumentation is today’s rhetoric. In fact, it is not specific to any 
particular field. So, you will find yourself with 
logic,polemic,philosophy,syntax,semantics,stylistics,pragmatics,semiotics 
and so many other fields. 
     In this paper, we intend to find out the relationship between stylistic 
argumentation and research into the Arabic language. This concerns 
synonymy and language differences. 
     So, how is a Koranic words argumented  by synonymy? Can saying by 
differences reach the level of unveiling the argumentative difference 
between two words supposed to be synonyms?  
      These and many other issues still require thorough and careful 
investigation, and this is the aim our paper. 
Key words: Argumentation,synonymy,rhetoric Koranic words,stylistics 
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  :تقْدِيم
ف؛ فَأَنصٍ بِطَرصخا ترِ مغَي آخِذٌ مِن وهان، ومذا الزلاَغَةُ هب وه اجالحِج ت

واجِد نفْسك فِيه مع المنطِقِ والجدل، ومع الفَلْسفَةِ والفكِْر، ومع النحوِ 
  .والدلاَلَة، ومع الأُسلُوبِيةِ والتداولِياتِ والسيميائِيات، وغَيرِ ذَلِك

 مِن مقُولاَتِ الحِجاجِ وفيِ هذِه الورقَةِ العلِْمِيةِ نروم وصلَ ما بين بعضٍ
الأُسلُوبيِ، وبين أَحدِ مباحثِِ فِقْهِ اللُّغةِ العربِية؛ ذَلِك هو مبحثُ الترادفِ 

  .والفُروقِ اللُّغوِية
 هابالى، كِتعةُ االله تمحه رلَيلَة، عود االله صبور عكْتالد بكَت ولَقَد

وفرعالمخِلاَلِ أَه آنِ الكَرِيم مِناجِ القُرة فِي حِجلُوبِيائِصِهِ الأُسصخ م 
الكِتاب العمدةَ فِي هذِه السبِيلِ مِن البحث، وعرض فِيهِ إِلَى ما 

اهمة"ساجِيةِ الحِجةُ الكَلِمكِيروعِ  "حمجافِ مدفيِ أَه بصا يم ووه ،
ة، البآنِيةِ القُردفْرةِ للِْمالِيمائصِِ الجصثِ الخحا لِبهابحا أَصلَهعوثِ التي جح

حِجاج المفْردةِ :"فالجمع بين هذَا وذَاك يقْتضيِ نظَراً فيِما نسميهِ
  ".القُرآنِية

 ة؟آنِيةُ القُرالكَلِم اجحت ففَكَي 

 ففِ؟وكَيادرلِ بالتءِ القَووةُ فيِ ضآنِيةُ القُرالكَلِم اجحت  

  نفِ عى الكَشوتسوقِ ملُ بالفُرلُغُ القَوبلْ يوه"ِاجيقِ الحِجالفَر " نيب
 كُلِّ كَلِمتينِ يظَن بِهِما الترادف؟
هى أَنرا نذَا، مِمه رذَا، وغَيإنَِّ ه ةٍ مِنةٍ كَافِيايرِ عِنيِاقِياً بغالُ بزلاَ ي 

  .التناولِ البحثيِ، وهذَا ما جِئْنا بِمحاولَةٍ فِيه
  :مفْهوم الأداءِ الحِجاجيِ في الفُروق اللُّغوية: الـمبحثُ الأوَلُّ

  : حِجاجِيةُ الكَلِمة - 1

كَيف تكُونُ الكَلِمةُ :  عن سؤالٍ مِن قَبِيلنجتهد، هنا، فيِ الإِجابةِ
  حامِلاً حِجاجِياً؟

ى: أَوتح؟ أَوِاجيام الحِجدتِخةً لِلاسالِحةُ صكُونُ الكَلِمى تتم : أَي
ورٍ تود أَو ،ِاعياءٍ إقِْنلَى أَدةً عا قَادِرلُهعجةِ، ينٍ، فيِ الكَلِمكَوم أَو ،ِجِيهي

  قابلةً لذلك؟
وبِموجزٍ مِن القَول نفِيد،مِن بعدِ الإفَادةِ مِن مصادِرِنا الأَساسِية، بأَِنّ ما 

هو ما يعولُ علَيه فيِ الجوابِ عما تقَدمPrésupposé)1( ّيسمى بالـمقْتضى 
  :علَى النحوِ التاليِ

 .مةُ حامِلاً حِجاجِياً بِما تحوِيهِ مِن مقْتضىتكُونُ الكَلِ
 .وتكُونُ صالِحةً لِلاستِخدامِ الحِجاجيِ بلَِمحِ حضور الـمقْتضى فِيها

 . وتكُونُ ذَات أَداءٍ حِجاجِي بالـمكَونِ الـمسمى الـمقْتضى، دونَ غَيرِه
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) 1( الـمعنى، هنا، إلى ثَلاَثِ زوايا نظَرفٍَلِنفِيد بالرقْم وعن سببِ تشقِيقِنا
بأَِنَّ الكَلِمةَ، إذَا تساقُللِْغايةِ الحِجاجِيةِ، فَهيِ حامِلٌ للحجة غَير معتبرٍ 

لِمةٍ تصلُح بأَِنه ما كُلُّ كَ) 2(لِذَاتِه، إنِما لسِوقِ الحجة، ولِنفِيدبالرقْم 
اجيامِ الحِجدتِخ2(للاس( قْمولنِفيد بالر ،)ناً واحداً، ) 3كَوةَّ مبأنَّ ثَم

من حزمةِ مكوناتٍ في الكَلِمة، يعولُ علَيه في تنفِيذِ الـمهِمة 
  قْتضى؟ما الـم: الـحِجاجية، وهو مايحِيلُ فوراً على مواجهة السؤال الآتي

أَفَدنا مِن مصادِرِنا أَنّهمعنى يتِم تحصِيلُه مِن الكَلِمةِ إمِاّ باعتِبار معناها 
المعجميِ، أو باِعتِبارِ وضعِها التركيبيِ، أو بغِيرِ ذلك، فإنَّ ثمةَ من يرى 

  ).3(ها بكُِلِّ مستوياتهأنَّ مقْتضى الكلمة ينشأ عنِ استعِمالِ
والحق أَنَّ الكَلِمةَ إنما تكْتسِب دوراً حِجاجِياً عبر تظَافُرِ مقْتضاها 
المعجميِ، والخصائصِِ المقَالية، والظُّروفِ المقَامِية، قَال الدكْتور عبد 

ة، حِجاجِياً، يقْتضيِ مِنا أَنْ نأْخذَ فِي إنَِّ تعرِيف الكَلِم: ( االله صولَة
الاعتِبارِ دورها الدلاَليِ، فيِ التأْثِيرِ والإقِْناعِ، وفيِ حملِ متلَقِّي القُرآنِ علَى 

إِنها : "التسلِيمِ باِلأُطْروحاتِ المعروضة علَيهِ فِيه؛ فَنقُولُ في تعرِيفِها
 اً القَابلَِةُ لأنَْ تكْتسِبالإعرابِيةُ، مع-الصرفِيةُ- وِحدةُ المعجمِيةُال

باِلإضافَةِ إِلَى معناها المعجميِ، سِماتٍ دلاَلِيةً إِضافِيةً مِن خِلاَلِ علاَقَتِها 
فيِه، وهيِ قَادِرةٌ، فِي بالمقَالِ الذي تردِ فِيه، وبالمقَامِ الذي تستعملُ 

الوقْتِ نفْسِهِ، علَى التأْثِيرِ فِي ذَلِك المقَالِ والمقَامِ بِفَضلِ ما لَها مِن قِيمٍ 
 مِن أَتتا مهضعا، وبفْسِهةِ ناللُّغ مِن دمتسها مضعلِفَةٍ؛ بتخةٍ ملاَلِيد

  ).4)("الاستعِمالِ والتداول
قَد رأَينا أَهم من عرفَنا بالحِجاجِ الأُسلُوبيِ، في القُرآنِ، يقْصِر عِنايته  وإنْ

 اشئِِ مِناها النضقْتةِ مجِه ةِ مِنةِ لِلْكَلِماجية الحِجاعجثِ النحعلى ب
  .معناها الـمعجميِ، فحسب،فَاقْتدينا

نِيهِ ويعا يم وة، هفاً لِلكَلِمصة، واعجا بالننادرا، بِأَنَّ منه ،غيِ العلِْمبن
حِجاجِيةُ الكَلِمة :"الباحِثُونَ فيِ حِجاجِ القُرآنِ الكَرِيم بِمصطَلَحِ

  ). 5"(القُرآنِية
: للِْقَانونِ المسمى لِمةِويجر الكَلاَم، هنا، إلى ما يعرف بِخضوعِ الكَ

الذي يفَسر انتِقَاءَ الكَلِمةِ مِن بينِ Loi de l'utilité)6"(قَانونُ الأَنفَع"
طَائِفَةٍ مِن الكَلِماتِ التي تربِطُها بِها علاَقَةٌ ترادفِية، وهو القَانونُ 

ادرقُوعِ التلَ بِوةِ القَاضيِ بأَِنَّ القَوفيِ اللُّغ اما فِيهفِ التفِ مسعالت فِيه مِن 
إنَِّ انتِقَاءَ اللَّفْظِ لَذُو قِيمةٍ حِجاجِيةٍ : ( يقُولُ الدكْتور عبد االله صولَة

  قَولاً لاَ يخلُو مِن شطَطثَابِتة، بِحيثُ يبدو القَولُ باِلترادفِ فيِ اللُّغةِ
يح أَنَّ بعض الدارِسين، وبعض الاتجاهاتِ، في دِراسةِ الشعرِ، ترى أَنَّ صحِ

اختِيار لَفْظَةٍ دونَ مرادفِِها قَد يكُونُ علَى أَساسٍ شكْليِ؛ فَهو لغِايةِ 
ظِ قِيمةً شكْلِيةَ إِحداثِ التنغِيمِ، أَو الإيقَاعِ، بِحيثُ تبدو قِيمةُ اللَّفْ

محضة، لَكِن الخِطَاب الحِجاجيِ، لَما كَانَ مرتبِطاً، دائِماً، باِلمقَامِ الذي 
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يقَالُ فِيه، إِنما يعمد إِلَى استِخدامِ هذِهِ الكَلِمةِ، دونَ مرادفِِها فِي اللُّغة؛ 
الم فيِ ذَلِك بسا أَننِه7)(قَام لكَِو.(  

ومِن التمثِيلِ للِْمقْتضى ما نأْخذُه عنِ ابنِ فَارِسٍ، فيِ حدِيثِهِ عن أَجناسِ 
أَخٍ : ومثَّلَ لَه بـ " الاسم المقْتضيِ"الأَسماء، فَقَد جعلَها خمساً وسمى مِنها 

نها إِذَا ذُكِر اقْتضى غَيره؛ كُلُّ واحِدٍ مِ: "وشريكٍ، وابنٍ، وخصمٍ، وقَال
رضٍ آخقْتم َرِيكاً، والأخضٍ شقْتم رِيك8".(لأنَّ الش(  

 فرعي ووه ،لَهقَو ِالكَفَوي دعِن جِدنِ فَارِسٍ نكَلاَمِ اب اً مِنوإِلَى قَرِيبٍ جِد
َالأب ) :َطْ: الأبن مِن لَّدوانُ تسالإِن وه ذْكَرأَنْ ي مِن دولاب ،رانٌ آخسفَتِهِ إِن

الأبِ؛ فَالأبَ، مِن حيثُ الأبَ لاَ يمكِن تصوره بِدونِ تصورِ  الابن فيِ تعرِيفِ
؛ فَلاَبد مِن )عدم البصرِ عما مِن شأْنِهِ أَنْ يبصِر: العمى: ( الابنِ، كَما يقَالُ

 نا أَنَّ الابتِه، كَماهِيم نع ِارجخ هأَن عى ممرِيفِ الععرِ فيِ تصذِكْرِ الب
  ). 9)(خارجِ عن ماهِيةِ الأبَِ

لـِم الاقْتِصار علَى حِجاجِيةِ الـمعنى المعجميِ، فيِ : وعن سؤالٍ مِن مِثْل
  ي التي قَد تحاج بِصِيغتِها التيِ تضام معناها؟الكَلِمةِ القُرآنِية، وهِ

بِقَالَبِها الصرفي  منفَرداً، أَو إنَّ الكَلِمةَ قَد تحاج بِمعناها: يمكِننا القولُ
، )10"(ة الدلالة التأْليِفِي" حتى بِتضامهِما، ضِمن ما يسمى بـ  منفَرداً، أو

ولَكِنا اقْتصرنا على المعنى المعجمي، مِن أَجلِ ما جِئْنا نجرِي علَيه 
،في الاستِخدامِ )الرجع(و ) الرد (التطْبيِق، في هذا البحث، وهو مادتا 

ونِ الكَلِمتين إنما لَنا، فيِ هذَا، نظَراً قَد انتهى بِنا إلى كَ القُرآنيِ؛ فَإنَّ
تصلُحان حاملَِينِ حِجاجِيين حيث يجري استعِمالُـهما، مِن جِهة معنييهِما 
 مِن ،حشفَر ،ِيغيعِهِما الصونا فيه مع ترِيعٍ أُجضن، فيِ كُلِّ وجمييعالم

ياً،هو بحثٌ، وأنَّ حجاجيتهما، هذا، أنّ حِجاجِية الرد والرجع، معجمِ
صِيغِياً، بحثٌ ثانٍ، قَد نتولَّاه في شأْنٍ علِْمِي آخر، وربما صلُح بحثُهما 

ادِينارِ الإِستِبة الاعجِه اً مِناجِيحِج =) ِكِيبيرلاَلَةِ )التارِ الدتِباع أَو ،
حة، في بلِيليحثٍ ثَالثٍِالت.  

2 - وِيقِ اللُّغةُ الفَراجِيحِج:  

الفَرق اللُّغوِي هو مفْرد الفُروق التي يتولَّى الكَشف عنها نفَاةُ القَولِ 
  هذَا البابِ، إمِام متبعباِلترادفِ، مِن أَئِمةِ اللُّغة، وكِتاب العسكَرِي، فِي

هنلِ مجدِي وللرهقَايِيسِ التي تالم ةٍ مِنمزاه بِحرِينا إيوع، يضوفي الم هج
الباحثَِ إلى دركِ الفَرق اللُّغوِي بين معنيي كلِّ كَلِمتينِ يظَن بِهِما 

فادرما التهظَاهِر وهِمأو ي،فادر11. (الت(  
ضرع ريدقَايِ ولاَ نذِهِ المة هايدِي ذَوِي العِنفيِ أَي قَرتا اسا؛فَهيِ مِمنيسِ ه

بالمسأَلَة، وهيِ فيِ مواضعِِها تلِْك مِما أُحِيلُ علَيه هنا، إنما نبتغيِ سبِيلاً 
آخر أَكْثر تطوراً في سبِيل التفْريق اللُّغوِي، نرى أَنّه أَدنى إلى الكَشفِ 

لْميِ عن مناطِ الحجةِ فِي مجملِ مكَوناتِ الكَلِمة؛ وذلك هو العِ
،مِن أَجلِ أَنَّ componentielleAnalyse)12"(التحلِيلِ المكَوِّنيِ"سبِيلُ
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المقْتضى مكَونٌ،ومناطُ الحجة مكَونٌ يهتدى إِلَيهعبر كُلِّ تحلِيلٍ 
نيكَوم.  

  :وإِلَى هنا يتعيّن أَنْ ننظُر فِيما يليِ
، أو "التحلِيلَ الـمعنميِ"وربما سماه آخرون :مفْهوم التحلِيل المكَوني: أَولاً

"ِيميالس"وةِ  ، وهلاَلِياتِ الددحالو ةً مِنمزةِ حارِ الكَلِمتِبلَى اعع قُومي
الصغرى،مِنها ماهو قَار فِي محتواها المعنوي، لا ينفَك عنها بِحالٍ، بِرغْمِ 

، وكلُّ معنمٍ، مِن هذَا، Sèmeكلِّ تبديِلٍ سِياقيِ،وتسمى كلُّ وحدةٍ معنماً
يأو ذَر ،وِيون منعم وهSème nucléaireا هها مومِن ، رظْهي ،ِارضع و

 Sèmeويختفيِ تبعاً للمقْتضى السياقي، ويسمى معنماً سِياقِياً 
contextuelle كٍ مِنرتشرٍ مقَد دادفَِانِ عِنرتقيِ الملْتفِيادروفي بابِ الت،

 الذي يصلُح لَه أَحدهما المعنى،هو ذَاك النووِي،ويفْترقَِانِ عِند السياقِ
دونَ الآخر، بِظُهورِ المعنمِ المناسبِِ لذَِلِك السياقِ مع هذَا اللَّفْظِ، دونَ 

ِمِ الذَّاتينعباِلم هتمِيست حا صنه ادفِِه،ومِنرم.  
التميِيز بين خِلافيةً يتِم بِموجبِِها  وهذا الأخِير يؤدي وظِيفَةً

  :المترادفَِين، وههنا محلُّ تمثِيلٍ لـِما تقَدم
لفــظُ قَــد رفَــسالأبَِ"ي "ــهــد"بأِن ــتِمالِ كــلٍّ  "الوالِ ــار اشتِبكْس، فباِعوبــالع،

    مـــنعرادفين،وهـــذا متـــان ميرــا، ي مِنهمـــا علـــى معنـــى التـــسببِ فـــي وجودِنـ
كرتــشة   ممينعـــم ــو النــواةُ ال مــا، وههــدٍ مِن ــي كُــلِّ واحِ   بينهمــا،وهو قــار فِ

Noyantsémique   ِاغبقَالَ الر  " :َباً         : الأبـبكَـانَ س ـنى كُلُّ ممسوي ،الِدالو
  (13)". فيِ إِيجادِ شيءٍ، أو إِصلاَحِهِ، أَو ظُهورِهِ، أَباً 

ارِ استِبتِقْلاَلِ الأبَِ وباِعاشِرِ، واسببِ المبسةِ التالِدِ بسِِمتِقْلاَلِ الو
: ولا يقَال) أَبروحيِ: (، كالمجاز،فَيقَالُ(14)بالصلاحِيةّ للمباشرة وغَيرهِا

)ِوحيرالِداصِلُ أَ) ون،فالحيادفَِترتم رن غَييتلُ الكَلِمعجنَّ ،كُلُّ ذَلِك ي
ارِ المتِبعلى اع أْيونَ الرقيِمفِ يادرباِلت كالقَائلِِينرتشالم وِيومِ الننوأَنَّ ع 

اقييالس ِمِ الذّاتينعارِ المتِبه على اعونقيِمقِ يباِلفَر القَائلِِين .  
  

  :جةالمعنم والحِجاج، أو المعنم الحاملُ للح:ثَانِياً

 للَّفْظُ الوارد هو، أي المعنميكُونُ المعنم حاملاً حجاجياً متى استخدمِ ا
رادفه،وبموجزٍ من التدون م لاليمحتواه الد نبِيرضِمبالأب: ع ربع نإنّ م 

مثلاً، إنما قصد هو إلى مـُحاججةِ مـُحاوِرِه بسِِمةٍ في الأب ليست بكَِائِنةٍ 
في الوالد،والعكْس بالمثل،وذلك حين يقْصد إلى بيان تعلُّقِه بإمامٍ له 

المعنم الذَّاتـيِ المتعلِّق ) الأب(في الفكر والعقيدة، فتهيءُ له كلمةُ 
، )فُلانٌ أبي الروحي: ( بإمكان التوظيف المجازي،فيقول على الفور

حادثِِهِ بسبب لُزومِه له،والاقتداء به،فكان، فيوفَّق، مِن ثم، في إقناع مـُ
للإقناع في مقام العقائد والأفكار  أَنجع) الأب(من ثم، أنّ لَفْظَ 

 ولـَم (15))مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم(والمبادئ،ولعلّه الذي يفَسر قولَه تعالى 
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تقدم  لأبوة من أجل ما، فَقَرنَ بين الـملَِّةِ واإبراهيمملِّة والدِكم : يقُلْ
أَم كُنتم : (ذكره،وربما دلَّ علَى هذا اقْتِرانُ الأبِ بالاقْتِداءِ في قَولِه

رضاءَ إِذْ حدهش  دبعدِي قَاُلوا نعب ونَ مِندبعا تنيِهِ مإِذْ قَالَ لِب توالم قُوبعي
إلَِهو كإِلَه رإِب ائِكآب لَه نحاحِداً ونإِلَهاً و قُوبعوي اقحوإِس اهِيم

إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارهِِم : (وقَولِه (16))مسلِمونَ
علَمائِنا الذِين ربونا : أَي: (قَالَ الراغِب فيِ تفْسِيرِ هذَا (17)).مقْتدونَ

  (18)).مِباِلعلِْ
  :وحتى قَولِ الشاعِر

   ِفيِ الكَرم دِيى عدبأَِبِهِ اقْت   * ا ظَلَمفَم هأَب ابِهشي نم(19)و  
 فَحصلَ مِن هذا أَنَّ معنم الاقْتِداءِ هو المقْتضى الحامِلُ للِْحجةِ فِي 

  ).الأبَ(كَلِمة
هو مِن مقْتضى الكَلِمة؛  استعِمالِ المجازِي حاصِلٌولَعلَّ صلاَح الأبِ للِِ

اواءَ والوةَ والبزمأَنَّ اله ا  ذَلِكلِم ردصم هأَن ذْو؛ أَيلَى الغلُّ عدي وِيلٌ لُغأَص
 ادرا يم نيع وغِذَاءٍ، وه مِن فْسبهِِ الن قُومامِ تِلِ الإمعوعِبِجبتوالم 

 ي، والعلِْميِ، والخلُقِي  والقَائِدِ، والمعلِّمِ أَباً؛ إِذْ هو مصدر الغِذَاءِ الفكِْرِ
الهمزةُ والباءُ والواو، يدلُّ علَى التربِيةِ والغذْو؛ أَبوت : ( قَالَ ابن فَارِسٍ

تواً؛ إِذَا غَذَوأَب وهءَ آبيأَباًالش َالأب يمس (20)).ه، وبِذَلِك ادا زكَم 
 ِبيءِ،أَنَّ النيالش لاَحبِهِ ص قُومي نم َلى ذِكْرِهِ أَنَّ الأبع ،ِاغبلَّى (الرص

لَّمهِ وسلَيلِ ذَلكِ)االله عأَج مِن مِنِينؤا المأَب يم(21)، س.  
لِ محمد نور الدين المنجِد لِصلاَحِيةِ الأبَِ للِْجد ونعترضِ علَى استِدلاَ

أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم المسلِمِين مِن  مِلَّةَ: (العاليِ بِقَولِهِ تعالَى
سبٍ؛ لِدخولِ ، بأَِنَّ الأُبوةَ، هنا، أُبوةُ دِينٍ واعتِقَادٍ، لاَ أُبوةُ دمٍ ون(22))قَبلُ

لِمِينسلُولِ المدومِ ممفيِ ع اهِيمرنيِ إِبرِ بلُ (23)غَيمشه يلَيا عناضتِرواع ،
  (24). إِلَى مِثْلِه الجزائِرِي لِذَهابِهِ

  :- تمثِيلاً –بين الرد والرجع فيِ لُغة القُرآن الكَرِيمِ : المبحثُ الثَّانيِ

اليِيال التؤنِ السع ا، أَنْ نـُجِيبنه ،نيعا:تعِ في  مجوالر دبين الر قالفَر
  التعبِير القُرآنيِ؟

  :آراءُ العلَماء:أَولاً -

احِبص كَرِيسو هِلالٍ العكُونُ أَبما يبمِ  ورأَقْدموا اليدِينابٍ فِي أَيوج 
نَّ الرد يرتبطُِ، فيِ استعِمالِهِ، بِما يكُونُ مكْروهاً؛ فَأَنت ترد وموجزه أَ

ربطِ الرد بكُِلِّ  الشيءَ إذا كَرهِته، وفَهِم عنه منقَد ارتضى رأْيه إمِكَانَ
  (25). سِياقٍ يرد فيه ذِكْر للِْمكْروه، وأما الرجع فَبِخِلاَفِه

وعلَى أَساسٍ مِن هذا مضى علَماءُ الـمتشابه اللَّفْظيِ،وبعض أَئِمةِ التفْسِير 
  :فيِ مِثْلِ الآتيِ ،وذَلِك(26)يوجهون ما خولِف فيه بين التعبِيرين

1/ص وطَها القَصتا فيِ: آيموه هِ السلَيى، عوسا مدِنيس نع لاَمالقَص:  
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 .(27)) إِلَى أُمهِفَرددنــــــــــاه:(قَالَ تعالَى فيِ القَصص -

- الَى فيِ طَــــــــــــــهعقَالَ ت):اكنعجفَرك(28)) إِلَى أُم.  

علُو فِرعونَ فيِ الأرضِ،  جاءَ التعبِير بالرد، فيِ القَصص، لِورودِ ذِكْر:قَالُوا
عودوترو يدن ييالَى بعوهٍ؛قَالَ تكْرالِه بهِِم كلَّ مزائِيلَ، وإِنرنيِ إِسذِيبِهِ ب 

دعاً: (الرا شِيلَهلَ أَهعجضِ ولاَ فيِ الأَرنَ عوعإنَِّ فِر مهطَائِفَةً مِن عِفضتسي 
مَاءهِيِ نسحتسوي مَاءهنأَب حذَب(29))ي.   

ولَكِنه عدلَ عنه إِلى الرجع، فيِ طَه،لعِدمِ تقَدمِ ذِكْرِ ما يقْتضيِ 
  .كُرهاً

2/لَتــف وفُــصــا الكَهتيا، : آينانِ فــي الــدــسور الإِنــا فِــي غُــرمكْذِيبِــه وهوت 
  : باِلآخِرة

ب لَهم مثَلاً رجلَينِ واضرِ:( قَالَ تعالَى، فيِ الـمثَلِ عن ذَلِك، فيِ الكَهفِ-
* جعلْنا لأَِحدهِِما جنتينِ مِن أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعاً
* كلِْتا الجنتينِ آتت أُكْلَها ولَم تظْلِم مِنه شيئاً وفَجرنا خِلاَلَهما نهراً

ثُم وكَانَ لَههاوِرحي وهاحِبِهِ وفَقَالَ لِص ر كِمن ا أَكْثَرفَراً أَنن زأَعالاً وم *
 ا أَظُنمداً وذِهِ أَبه بِيدأَنْ ت ا أَظُنفْسِهِ قَالَ ملِن ظَالِم ووه هتنلَ جخود

  .(30)) خيراً مِنهما منقَلَباًولَئِن ردِدت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ الساعةَ قَائِمةً
-لَتالَى فيِ فُصعقَالَ تو): رالش هسرِ وإنِْ مياءِ الخعد انُ مِنسالان ئَمسلاَي

ولَئِن أَذَقْناه رحمةً مِنا مِن بعدِ ضراءَ مسته لَيقُولَن هذَا ليِ * فَيئُوس قَنوطٌ
   .(31)) إنَِّ ليِ عِنده لَلْحسنىولَئِن رجعِت إِلَى ربي ن الساعةَ قَائِمةًوما أَظُ

كُرهِ الرجلِ خروجه عن  فَجعلُوا ورود الرد، فيِ الكَهف، لأجلِ
ي آيةِ الكَهفِ ما فِ وجودِ ما يماثِلُ جنتيه،وأُوثِر الرجع، فيِ فُصلَت، لعِدمِ

  .مِما يقْتضيِ كُرهاً
وتناقَلَ علَماءُ المتشابِهِ، والـمفَسرونَ، هذا التفْسِير القَائِم علَى تفْرِيقِ 
العسكَرِي مذْ كَانَ أولُهم إلى أَيامِنا هذِه؛فَهذَا الدكْتور فَاضِل صالحِ 

ي تفْرِيق المقتدميِن،ويعتمِده فِيما أَذَاع مِن الكُتب بين السامرائي يرتضِ
 .(32)الناس

  ):رأْي الباحثِ(= الأَساس السياقيِ للتفْريق بين اللَّفْظَين: ثَانِياً -

يقَرر علَماءُ الحِجاجِ أنَّ الدلالَةَ :إبِطَالُ وصلِ الرد بالكراهية/1
مكَوناتٍ كُبرى، مِنها المكَونُ  جاجية للِْكَلمة يتِم تحقُّقُها بتِظَافُرِالحِ

 اقِييوهاً(33)السكْركُون ما يبِم دلَ الرصى أَنَّ ورقَّةٍ فِيه، أو  ، ونشلِم
وحقُّقِه فيِ كُلِّ مت مدع واحِدٍ هبٍ وبِاطِلٌ لسرهِا،بيِلْ لغفِيه،ب درا وضِعٍ مِم

يمثِّلُ  جاءَ التعبِير بِه فيِ ما يفْهم منِه ضِد ما يكْره،وهذا بعض ما ربما
  :لِذَلِك

  .مقْتضى لكَِراهةٍ هنا ،ولا(34)) علِْم الساعةِيرد ِإِلَيه:(قَالَ تعالَى-
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مقْتضى لكَِراهةٍ هنا، بلْربما جعِلَ الرد في  ، ولاَ(35)) علَيردوها:(وقَالَ-
  .مقَامٍ يقْتضيِ سروراً ورضاً

 .مقْتضى لكَِراهةٍ هنا  ولاَ(36))برِدهِن وبعولَتهن أَحق:(وقَالَ-
 . وهم فَرِحوا بِذَلِك)37() إِلَينا ردتبِضاعتنا:(وقَالَ-
  .، وهو داعٍ للِْمسرة)38() بصِيراًفَارتد: ( وقَالَ-
  .، والتحِيةُ عنوانُ المحبةِ، لاَ الكُره)39()ردوهاأَو: ( وقَالَ-

صاحِبِ  بلْ إنَّ وصلَ الرد بكَِراهِيةِ الخروج عنِ الجنتينِ، فيِ كَلاَمِ
ن، فيِ الكَهيتنها الجفْسةَ نأنَّ الآي فْسهِ؛ أَيضِعِ نوالم مِن ِقضتنفِ، م

طَالٌ لَه؛ فَقَدقَالَ إِب):ولَئِنتدِدا رمهراً مِنينَّ خي لَأَجِدب40() إِلَى ر( فوكَي،
  يشِق علَى المرءِ خروجه إِلَى خيرٍ مِما هو فِيه؟

  : وإِبراز المعنمِ الحامِلِ الحِجاجيِسِياق الاِستحِقَاق/2
مواضِع استِعمالِ الرد، فيِ لُغة  فحصٍ لكُِلِّ      قَد تبين للِباحثِِ، مِن بعد

القُرآنِ الكَرِيم، أنَّ الواصِلَ الدلالي بين كُلِّ ذَلِك هو وروده فِي كُلِّ 
راباً للِْمعنى بين جهِتين، أَو أَكْثَر،ثُم المصِير به إلى سِياقٍ يتضمن اضطِ

 جرخإِلاَّ أَنْ ي،عجو الرفَه ،قَاقتِحفاس ،ابطِركُنِ اضي ها؛ فإنْ لَمحِقِّه مِنتسم
  .فسير الآيةالرد عن معناههذا بكَِأَنْ يتضمن معنى غَيرِه، لا يدفَعه ت

  :وههنامحلُّ تمثِيلٍ وتحلِيلٍ
 لأنه ) 41(؛) إِلَى االله والرسولِفَردوه  فيِ شيءٍتنازعتم فَإنِْ:( قَالَ تعالَى-

تعالى، الأحق باِلحكْمِ فيِه، ومعلُوم أنَّ التنازع سِياق تحاججيِ؛ قَالَ 
 ِطُبيةالقُرفْسِيرِ الآيفيِ ت" :احِدٍ : أَيفَكَأَنَّ كُلَّ و ،ملَفْتتواخ ملْتادجت

عزا، والنهذْهِبرِ، ويةَ الآخجح ِزعتنةُ:يعازنوالم ،ذْبةُ :الجاذَبجم
  .)42("الحججِ

  .لعلِْمِ بِه الله هو الحق؛ فَلِأَنَّ رد ا)43() علِْم الساعةِيرد إِلَيهِ(: وقَالَ-
، فَلأَِنَّ أَمر )44() ردوهاوإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بأَِحسن مِنها أَو:( وقَالَ-

ها،أَون مِنسلِ بأَِحفَضبين الت ريلٍ، فَخوفَض قةِ بين ححيلَى  التارِ عالاقْتِص
مِن قحتساالـمه.  

  .، وقَد نص علَى الاستِحقَاقِ لَفْظاً)45()أَحق برِدهِن وبعولَتهن:(وقَالَ-
، فَإِضافَةُ البِضاعةِ إِلَى ضمِيرِ المتكلِّمِين )46() إِلَينا  ردتبِضاعتنا:(وقَالَ-

  .نص على الاستِحقَاق
  .؛ لأنَّ بصره ما كَانَ فَقَده إلا ظُلْماً)47( ) بصِيراً فَارتد:(وقَالَ-
  .، وفِيه نص على الاستِحقَاق)48()الحق  إِلَى االله مولاَهمردواثُم: ( وقَال-

وخلاَصةُ الأمَرِ؛ أنَّ المعنم الذَّاتيِ،أو السياقيِ الفارق بين الرد والرجعِ، هو 
ةُ على الاستحِقَاق،والاستحقاق هو الحامِلُ الحِجاجيِ الـمدخر في الدلالَ

 نيى بنعابِ المطِرالاَتِ اضاللَّفْظ لكلِّ سياقٍ صالحٍ لعرض حالةٍ مِن ح
  .الجِهتينِ تتنازعانِه، أَو أَكْثَر
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 ِثُ الثَّالثحبالم:ِاجيى الحِجحنالم مِتعولِ عنه،في اسدالِ اللَّفْظِ والع 
  :تطبيقاً

1/ِآنيالِ القُرمِتعوم الاسمفيِ ع:  
 اجيامِلِ الحِجمِ الحنعنِ المي الكَلاَمِ عدي نيلِهِ بعج مِن دا لا بةَ مإنّ ثَـم

  :فيِ كَلِمة الرد؛ وذَلِك أَمران
بالإشارة إلى أنَّ  ويستهلُّ الأمر:الرد وما يرادفُِهضبطُ التفْريِقِ بين :أَولاً -

الفَرق بين اللَّفْظَين لا يدرك إلاَّ بزيادة مادةٍ لُغوِيةٍ أُخرى تثَلِّثُهما، هِي 
  ).أَعاد(و)رد(و)أَرجع(مادةُ العود،فَحق البحثِ أنْ يكُونَ بين استعِمال

 ادواضِعِ المولِم امتِقْراءِ التعِ، والاسبتد التعب مِن ،لُوصالخ تم وقد
  :الثَّلاثة، إلى النتِيجة التالِية

فيِ سِياقِ  يستعملُ الرد، فيِ لُغة القُرآنِ الكَرِيم، فيِ معنى الاستِحقَاقِ-
 .)49(الاضطِراب والتنازع

يستعملُ العود،فيِ لُغة القُرآنِ الكَرِيم، فِي معنى تجددِ الحدوث؛ ومِنه -
دودِهِ، والعدجعِيداً؛ لِت العِيد يمافِ : سصِردِ الانعب ءمِِنيإِلَى الش وعجالر

 .)50(عنه
  .في مطْلَقِ الصرفيستعملُ الرجع، في لُغة القُرآن الكَرِيم، -

ومطْلَق الصرف،هو معنى جامِع للثَّلاثة،فَهو المعنم النووِي الكَامِن فِي 
والتفْسِير؛لِذَا  وظِيفَةِ الإحالَةِ دلاَلَةِ كلِّ لفظٍ من الثَّلاَثَة،وهو القَائِمبِ

دالر حروش ،دعِ بالرجالر حرش حصوما بالعهكلٍّ مِن حرع،وكذا شجد  بالر
 أَرجعه، ورده: الصارِففيقَالُ عن الشيءِ يصرفُِهوشرح العودبكلٍّ مِنهما؛

ادوأَع  
  :وهنا يتعين أنْ نبدِي التعلِيقَات التالِية

يفَسره انتِفَاءُ  والعكْس،لاحِرص الـمعجم على شرح الرد بالرجع،-
يفَسر حرص الـمعجمِ  التفْرِيق بينهما إنما الالْتِزام بوظيفةِ التفْسِير هو ما

  .على إِبرازِ المعنمِ الـمشترك بين الثَّلاثة، وهو مطْلَق الصرف
-بئُِ بالتنم،تجعاتٍ، فِي المارعإِش ودرعلى و بِيهنالت هرفَسفْريِق بينهما ي

  ).51(وجودِه
- هرفَسي ،ِابهِ اللَّفْظيشتظَر في المى النلَد ،ِوِيعِ اللَّفْظينلُ بالتالقَو

الاقْتِصار على ملاحظَة الـمعنى الجامِعِ، دون الفَارقِ؛ لِعدمِ إتقان ملَاحظَةِ 
  : ذلك أَولاً،وأماالفَارقِ،كُلُّ

 الرد، فيِ القُرآن الكَرِيمونؤسسه بأنْ إذا استعمِلَ :حِجاجِيةُ الرد:  ثَانِياً-
في عمومِ القُرآن الكريم،وفي الـمتشابِهِ اللَّفْظيِ : فاستعِمالُه في صورتين

  .منه
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ا، إما بِتضمِينِ معنى الاستِحقَاق، وهو، هن:فِي القُرآنِ الكَرِيم بعامة- 1
بِقَرِينةِ تأَرجحِ المعنى، واضطِرابِهِ، ثم صرفِهِ إلى مستحِقِّه، أَو أَصلِ 

  : وجودِه،وإما بِتضمِين معنى فعلٍ آخر يشيِ به السياق،فَفِي الأول
 وقَد صرح )52() إِلَى االله والرسولفَردوه فيِ شيءٍ تنازعتم وإنِْ:(قَولُه تعالَى-

 ميجعالم اهضقْتلِ ملأج دالر مدختجِيهٍ،فاسوإِلَى ت تيِجع،فَاحازنبالت =)
؛ لِيكُونَ في إِسنادهِ إلى االله ورسولِهِ، صرف لِلأمرِ إلى الأَحق )الاستِحقَاق

تستجِيب النفْس لذلك استِجابةَ من لا  لحكْم فِيه، فيتعين أنْبه وبا
ظَرالن لِكمهِيدي  يمطِ الترى بالشمسما ي فِّرورِ يفي الأم عازنر، والتَفيِ الأم

ه أنَّ عدم الحجاجِيةِ في الـمقْتضى الـمعجميِ،وهذا معنا لِتحقيِق النجاعة
ما  على عدمِ الأحقِّيةِ بالنظَر،وهو البت في الأمر،باِلتنازعِ فيه،يقُوم دلِيلاً

  .يوفِّر الشرطَ الـموضوعي للصرفِ إلى الأحق، فقامت الحجة
، وينص )53()ردوهامِنها أَوبِتحِيةٍ فَحيوا بأَِحسن  وإذَا حييتم:(قَولُه تعالَى-

: ؛ فالمرءُ بين الحالَين)أو(على التأَرجحِ، و الاضطِراب، التخيِير بالحرفِ 
حالِ الرد بالـمِثْل، وحالِ التفَضل بالأَحسن، فإنْ لم يكن ميلٌ إلى فَضلٍ 

، وأَقَلُّ حق المحسنِِ معاملَته بمثلِ ما لَزمِ صرف التحِية إلى أصلِ حالِها
منهِي عنه،فاستعِمالُ الرد توجيه  أَحسن به،وإلاَّ كان ظُلْم وأذى،وهو

للنفْسِ إلى وجوب التحِيةِ بالمثل، صرفاً للحق لـِمصدرِهِ إذا لم يكن فضلٌ 
  .وزيادة،فقَامت الحجة

-لُه تالَىقَوع):نوم دِدتري فَأُولَئِك كَافِر ووه تمدِينِهِ فَي نع كُممِن 
مالُهمأَع بِطَت؛ فَإنَّ )54()حدترتِقَادِ الما فيِ اعلَى مع ا، قَائِمنه ،فْسِيروالت ،

فَسمي مصِيره إلى حالَه حالُ اضطِرابٍ بين اعتِقَادين، وتأَرجحٍ بين ديِنين،
الكُفْر، بعد الإيمانِ، ارتِداداً؛ لاعتِقَادِه الحق في ذَلِك، وإلاَّ ما كَانَ 

كانَ أَقْدم،فالتأَرجح هو الـموفِّر للشرط البراغْماتِي  لِيصنع ما صنع، ولا
الدخولَ في الكُفْر أحق مِن البقَاءِ التمهيِدي لِهذا الرد، ثُم هو سلَّم لأنَّ 

موضعِِه،فَقامت الحجةُ علَيهِ بالتعذِيبِ مِن  في الإيمان،فَوضع الحق في غَيرِ
  .هذا الاعتِبار

 حِجاجِية فَهذا، وبقيةُ بابِهِ، مما يدخلُ في استعِمالِ الرد لِلْغايةِ ال
نعه باِلمِمِين، فَمنضبالت هنع جرا خا مقَاق،وأَمِتحنى الاسعامِلِ لـِممِ الح

  :مثَلاً
 )55() إِلَى أَرذَلِ العمرِيردومِنكُم من يتوفَّى ومِنكُم من:( قَولُه تعالى-
رِ:أَيمذَلِ العإِلَى أَر عِشي.  
  .ولاَ يدفَع: أَي)56()رد بأْسه عنِ القَومِ المجرمِِينولاَ ي:(وقَولُه تعالَى-

  .وهكَذا بقِيةُ ما فِي بابِه كَذَلِك
وتوجِيهه، كَذَلِك، علَى أَنّه إنما عدلَ عن :فيِ المتشابِهاتِ اللَّفْظِية- 2

بِه؛ لاعتِبارِ المحاججةِ أَحدِ اللَّفْظَين إلى الآخر، فيِ الموضِعِ المشا
بالاستِحقَاق؛ حيثُ قَام المقْتضى البراغْماتيِ لِذَلكِ، وقَامت الشروطُ 

  :الـموضوعيةُ كذلك،وهذَا بيانه
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يـه  يفَـسر اسـتعِمالَ الـرد ف   )57() إِلَـى أُمـه    فَرددناه:(قَولُه تعالَى فيِ القَصص -
الربطُ علَى قَلْبِ أُم موسى بِوعدهِا بـِصرفِ ابنِهـا      : مقْتضيان براغْماتِيان، هما  

ــي     ــتعمِلَ الــــرد فـِـ ــستحِق لَه،واســ ـــموعود بالــــشيء مــ ــا، والــ ــا(إِلَيهــ   رادوهإِنــ
ــك 58()إِلَي(  ،ــق ــذا الح ــا بِه اراً لَهــع لأ إِشتــام ــه ف ــبح فَارغــاً    ب ــذي أَص ــا ال فُؤاده

 ِى الذي لَزموساعِ مضحِ فيِ إِرجأَراصِلُ التح والثَّاني ه ِوعيضوى المضقْتوالم
عنه توجِيه النفُوسِ إِلَـى مـا حـلَّ لَـه مـِن المراضـِع،وهيِ أُمـه،فَقَامتِ الحجـةُ؛            

  ).مه إِلَى أُرددناه: (فَقَالَ
-لُه فيِ طَهاّ قَووأَم):اكنعجفَر كطْلَق )59()إِلَى أُملَى مع هار؛ فَاقْتِص

المقْتضى البراغْماتيِ  الصرف؛ يفَسره سقُوطُ المقْتضى المعجمي بسِقُوطِ
ابِ موسى بالمن علَيه خِطَ فيِ سِياقِ) رجع(أولُهما ورود الفعِلِ : بأَِمرين

، ثُم علَّلَ المن بأَِنْ جعلَ )60() علَيك مرةً أُخرى منناولَقَد:(باِلفَضل،فَقَال
؛فَلاَ يجتمعِان، إذْ لاَ يصِح  مِنه الرجع إلَى أُمه، والمن والاستِحقَاق يتعاقَبان

قح وا هبِم المن. 
؛ فَحكَِايةٌ لِقَولِ مرتابٍ في ) 61() إِلَى ربي  ردِدتولَئِن: (وقَولُه تعالى-

البعث،شاك فيِ أَنْ يكُونَ بعد الحياة حياة، وحديثُه حدِيثُ المعتقِدِ 
  والأَعز نفراًكْثر مالاً،بالأحقِّيةِ على صاحِبِه الذي يحاوِره،فَما دامهو الأ

نِعقْتاحِبِه أنْ يبِص ردفَقَال فالأَج،ريلَى بِما هو خَالأو هبأَِن)تدِدل )رأَج ؛ مِن
بالاستِحقَاق، عِند نفْسِهِ، والشروطُ الموضوعِية لِهذا التوجِيهِ  المحاججةِ

والأعز نفَراً، فَقَامتِ الحجةُ، فَلَزمِ أَنْ الحِجاجي هيِ كَونه الأكثر مالاً، 
دباِلر بِيرعاءَ الت؛ فَجيكونَ الأحق.  

، فَحكَِايةٌ لِقَولِ ذِي طَمعٍ فيِ ) 62() إِلَى ربي رجعِتولَئِن: (وأَما قَولُه تعالَى-
 كُن لِهذا صاحبِ يحاوِره ،فَلَم يالخير،لا ذِي غُرورٍ وارتِيابٍ،ولَيسا سواءً

 ِوعيضوى المضقْتاب المفَر،فَغالِ والنةِ بالمكَاثَره بالملَيةَ عقِّيى الأَحروي
  .للتحاجج، فاقْتصِرعلى مطْلَقِ الصرف؛ فَجاء التعبِير بالرجع

؛فِيهِ نص على الأحقِّية مِن ) 63()حق بِردهِنأَ وبعولَتهن:(وقَولُه تعالى-
التبعلِ بامتِلاكِ حق  جِهتين؛ أَوّلُهما التصريح بلَِفْظِها، وثَانِيهِما إقِْرار بقَاءِ

ياً الرجعة، فَقَامت الحجة،فَجاء التعبِير بالرد،ويمثِّلُ ذلك مقْتضى موضوعِ
للمحاججة، وتوجِيه النفُوسِ إِلَى الحكْمِ الأوَلَى، فيِ حالِ تأرجحِ الزوجة 

  .بين بعلِها، وبين من يخطبِها
، جعلَ مِن نصهِ على )64() إِلَى الكُفَّارترجعِوهن فَلاَ:( وفيِ قَولِه تعالى-

شرط البراغْماتي لأَِنْ يحاجِج الكُفَّار بحقِّهِم في الكُفْر موجِباً لإِسقَاطِ ال
ققَطَ هذا الحبالكُفْر، فَس ققَطَ الحات، فَسمِنؤالم اجِراتِ مِنهبغِِياب  الم

المعنمِ الحاملِ للِْحجة، فعدلَ عنِ الرد، واقْتصر على الرجع؛ لإفادة مطْلَقِ 
  .الصرف
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  :ونتائِج خاتِمةٌ

إنا أَقَمنا هذا البحثَ فِي سبِيل عرضِ نتائِجِ الأنظَارِ التراثِية، فيِ مسأَلَةِ 
رة،التوياللُّغ وقفِ، والفُراادكَانِلَى إمكاً عاسمت ليلٍ أَكْثَرحتكَِاماً تِ تواح
تِمادِ الاستِقْراء التام لمِواضِعِ ورودِ اللَّفْظِ في الإجراءِ المنهجي؛ كاع إلى

الـمدونة القُرآنِية، وفَحصِ طَرائِقِ الاستعِمال اللَّفْظيِ مِن حيثُ الموضوع،أو 
الجامِعِ الدلالي بين كافَّة مواضِع ،وكذا ملاَحظَةُ الرابطِ، أو القَضِية
مِتعلاَقيِ الاساطِنِ التورِ مصادفِِه، وحرالِ ممِتعاضِع اسوةُ ذلك بِمنقَارال،وم

 صوذٍ مِن النأْخم وِيفْريقٍ لُغلُوصِ إلى تبِيل الخاق،كُلُّ ذلك فيِ سوالافْتِر
عٍ سرعان نفْسِه، وهو الأَصلُ، لا مأْخوذاً من ملاحظَاتٍ عابرةٍ أَفْضت إلى انطِبا

  .ما ينتقضِ بعِرضِهِ على المواضِع الـمماثلَِة
لِذَلِك انتهينا إلى الحكْم علَى أَنظَارِ المتقدمِين غالباً،ومن تبعِهم من 
المحدثِين، والمعاصِرِين، بأنها قائمةٌ على غَيرِ منهجٍ علِْمي عاصِمٍ منِ 

وقِية التي تؤخذُ، غَالباً، مِن خارجِ النص، وتفْرض عليه فَرضاً التأْوِيلاتِ الذَّ
  .بِما يصِير معه النص خادمِاً للتفْسِير مطَالَباً بِتصدِيقِه، لا العكْس

  : خلُصنا  إِلَى النتائِج التالِية هذا، وقَد كَانَ أنْ
1 - دالُ الرمِتعاس سا مِن لَيمع، ولا هجالِ الرمِتعاوٍ لاسسآن، بِمفِي القُر ،

 .قَبِيلِ التنويعِ اللَّفْظيِ

2 - صِيرِه  قَدنى، ومعحِ المجأَرها لِتنمضت دال الرمِتعاطِنِ اسولى ملُوحظَِ ع
 .إلى مصدرِه باستِحقَاقٍ لَه

3 - قَد ِتعاطِنِ اسوه لُوحظَِ على ملَى أنلَّ عذَلِك، ماد ها مِنلُوع خجال الرم
 .لِمطْلَقِ الصرف

أَحالَنا توفُّر الرد علَى صرفٍ مقَيـدٍ بـِسِمةٍ دلاليـةٍ محـددةٍ علـى ضـرورة         - 4
 نمي، أو المعComponentielle((إِجراءِ الدراسة في ضوءِ التحلِيل السيمي      

 .أو التحلِيل بالمؤلِّفَات

5 - وة، في مى الأحقِّينعلِم دالر ا تضميننمعأَفْهازنحِ والتجأَرعلى اطِن الت 
قة الأَحجِيهِها إلى الجِهوفْس، وتأْثِير في النبالت اجيقَام الحِجارِه للِْمخاد. 
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6 - ةِ الرادالِ ممِتعثُ اسحاً،باجِيحِج ،ة  دابتِجلَى اسة عنهرةٌ للِْبو فَاتِحه
) Loi de  l'utilité(= "قَانونِ الأنفَع"ذَلِك، عبر  بابِ الفُروق اللُّغوِية لِمِثْل

وباِعتِبار ارتِباطِ كلِّ مادةٍ معجمِيةٍ بِمعانِم ذَاتِيةٍ ارتِباطاً بِمقْتضى 
ى مضقْتفِيرِ الموة، بِتاعِيجِيهِيةٍ إقْنوظِيفَةٍ تاءِ ولُح لأدصي قَد ِميجع

 البراغْماتيِ الذي يأْذَنُ بِذَلك، ويوفِّر شروطَ نجاحِ تحقِيقِ المحتوى اللاَّ
 .قَولي

  :قَائِمةُ المراجِع
رآن لِما فيِـه مِـن الحجـة والبيـان، لمحمـود بـن       البرهان فِي توجيِه متشابِهِ القُ     - 1

 مـد عطَـا، دار الفَـضيِلة، مـصر     عبـد القَـادِر أَح    : حمزة الكَرمانِي، دِراسة وتحقيِق   
1977. 

التحليِـل الـدلاَلِي فِـي الفُـروق فِـي اللُّغـة لأبـي هِـلالٍ العـسكَريِ، دِراسـةٌ فِـي             - 2
ــةِ ا يِــة، د  البنبيرــم الع جعــة لِمِلاَلير     . لدــشى للنــدار الهب، دــس حين مــي الــد حم

 .2001والتوزيِع، مصر، 
التداوليــة والحجِــاج، مــداخلِ ونــصوص، صــابر الحباشــة، صــفَحات للنــشر         - 3

 .2008، 1والتوزيع، سوريِة، ط
لنظريــة والتطْبيــق، محمــد نــور الــدين  التــرادف فــي القُــرآن الكــريم، بــين ا - 4

 .2001المنجد، دار الفِكر، سورية، ودار الفِكر المعاصر، لُبنان، 
ــرآن، للقُرطُبــي، تقــديم   - 5 ــامِع لأحكَــام القُ ج  : الجــر حقّقــه وخ ،ــاني الحــاج ه

 يـة، القـاهرة   التوفيقعِماد زكـي البـارودي، وخيـري سـعيد، المكْتبـة         : أحاديثَه
 .2012، 10ط
 ن، مـسكيلياني للنـشر والتوزيـع   علي الشبعا. الحجِاج بين المنِوال والمثِال، د   - 6

 .2008، 1تونس، ط
 عبـد االله صـولة  . الأسُـلوبية، د  الحجِاج في القرآن، منِ خلاِل أَهم خصائصِِه         - 7

 .2007، 2دار الفارابي، لُبنان، ط
ــه  - 8 ــاج، مفْهومـ ــة    الحجِـ ــي البلاغـ ــة فـ ــةٌ وتطْبيقيـ ــات نظَريـ ــه، دِراسـ  ومجالاتـ

ــدة، إشــراف ــماعيلي علَــوي . د: الجديِ ــافظِ إســديث، الأردن    ح ــب الحعــالَم الكُت ،
 .2010  ،1ط
ــاب االله        - 9 ــي كت ــشابهاتِ ف تــاتِ الم ــان الآي يــي ب ــل، فِ ــرة التأْوي ــل وغُ درة التنزي

 ل مـأْمون شِـيحا، دار المعرفـة   في، اعتنى به الـشيخ خلي ـ  العزيز، للخطيِب الإسكا  
 .2002، 1لبنان، ط

10-  ،آنــيــان القُريــة فــي البويوق اللُّغقَــائق الفُــروري. ددــضرِ الــدــاس خــد يمحم 
 .2005مجلس كُلِّية التربية، بغداد، 

ــسبعِ ا    -11 ــرآن العظــيم وال ــي تفــسير القُ ــاني ف عوح المين  رــد ــشهِاب ال ــاني، ل لمثَ
ــريج خقيــق وتحت ،د إبــراهيم عِمــران، دار  . د: الألُوســييد وســيــد الــسد محميالــس

 .2005الحديث، القاهرة، 
الصاحبِي فـي فِقْـه اللُّغـة ومـسائلِهِا وسـننِ العـربِ فـي كلامهـا، لأحمـد بـنِ                   -12

  الكتـب العلميـة، لبنـان   سج، دار أحمد حسن ب  : فارس، علّق عليه ووضع حواشيه    
 .1997، 1ط

عز الدين الناجح، مكتبة عـلاء  . العوامل الحجِاجية في اللُّغة العربية، د     -13
 .2011، 1الدين للنشر والتوزيع، صفاقس، تونس، ط
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ــلالٍ العــسكري، تحقيــق  -14 لجنــة إحيــاء التــراث : الفُــروق فــي اللّغــة، لأبــي هِ
 .1980، 4ق الجديِدة، لبنان، طالعربي، منشورات دار الآفا

فُروق اللُّغات في التمييز بين مفَاد الكلمات، لنور الدين الجزائـري، حقّقـه           -15
  3ســـلامية، إيـــران، طمحمـــد رضـــوان الدايـــة، مكتـــب الثّقافـــة الإ . د: وشـــرحه

 .ه1373
محمــد بــن عبــد  . الفُــروق اللُّغويــة وأثرهــا فــي تفــسير القــرآن الكــريم، د   -16

 .1993، 1رحمن بن صالح الشايع، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، طال
صـالح المـاجري، دار الجنـوب للنـشر        . الطّيب البكّـوش ود   . فِي الكلمة، د   -17

 .1993والتوزيع، تونس، 
عبـد االله صـولة، مـسكيلياني    . في نظَرية الحجِاج، دِراسات وتطبيقـات، د     -18

 .2011، 1تونس، طللنشر والتوزيع، 
 غويـة، لأبـي البقـاء الكَفَـوي    الكُلِّيات، معجم في المصطلحات والفُروق اللُّ      -19

 2سة الرسـالة ناشِـرون، سـورية، ط   عدنان درويش ومحمـد المـصري، مؤس ـ   : تحقيق
2002. 

ياسـر سـليمان أبـو شـادي ومجـدي فتحـي       : لِسان العرب، لابنِ منظور، تحقيـق      -20
 ).ت.د(مكتبة التوفيقية، القاهرة، السيد، ال

ــسامرائي، دار  . لَمــسات بيانيــة فــي نــصوصٍ مــن التنزيــل، د   -21 فاضــل صــالح ال
 .1999، 1الشؤون الثّقافية العامة، بغداد، ط

 نـديم مرعـشلي  : صـفهاني، تحقيـق  معجم مفردات ألفاظ القرآن، للراغـب الأ       -22
 ،ت.د(دار الكاتب العربي.( 

23- قاييس اللُّغة، لأحمد بنِ فارس، تحقيق      مجم ملام هارون، دار   . د: ععبد الس
 .1979الفكر للطِّباعة والنشر والتوزيع، 

ملاِك التأويل القاطع بذوي الإلحادِ والتعطيل في توجيه المتـشابِهِ اللَّفْـظ          -24
ــق  ــنِ الزبيـــر الغرنـــاطي، تحقيـ ــرب ســـعيد الفـــلاَّ: مـــن آيِ التنزيـــل، لابـ ح، دار الغـ

 .1983، 1الإسلامي، ط
  

  الهوامش والإحالات
، والحجِـاج بـين المنِـوال    87: عبد االله صـولة، ص . الحجِاج في القرآن، د  : ينظر(1)

، وأَدوار الاقْتضِاء وأغراضه الحجِاجية  في بنِاء   55: علي الشبعان، ص  . والمثَِال، د 
. د: الحجِاج، مفْهومه ومجالاته، إشراف   : ن كتاب ضِم(أحمد كروم،   . الخِطاب، د 

  .1/139) حافظ إسماعيلي علَوي
  .90: الحجِاج في القرآن، ص(2)
  .89: الحجِاج في القرآن، ص(3)
 .68: الحجِاج في القرآن، ص(4)
 .55: صابر الحباشة، ص. التداولية والحجِاج، مداخل ونصوص، د(5)
 .78: عبد االله صولة، ص. ية الحجِاج، دراسات وتطْبيقات، دفي نظَر: انظر(6)
 78: ، ص36: ولة، ص عبـد االله ص ـ   . في نظَرية الحجِاج، دِراسـات وتطبيقـات، د       (7)

ضِـمن  (عبـد االله صـولة   . البلاغة العربية في ضـوء البلاغـة الجديـدة، د       : وانظُر
 .1/40) حافظ إسماعيلي علَوي. د: الحجِاج، مفْهومه ومجالاته، إشراف: كتاب

 .51: الصاحبِي في فِقْه اللُّغة، ص(8)
 .20: الكُلِّيات، معجم في المصطلحات والفُروق اللُّغوية، ص(9)

  .21:صالح الماجري،ص.الطّيب البكّوش ود.فِي الكَلِمة،د:انظُر مثلاً كتاب(10)
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 ي اللّغـة، لأبـي هـلالٍ العـسكري       فـي الفُـروق ف ـ     التحليـل الـدلالي   : ينظر مـثلاً  (11)
ــة للمعجــم العربــي    لالييــة الدِب، ص . ، ددِراســةٌ فــي البنحــسين مــد ــي ال ح23: م 

محمـد بـن عبـد الـرحمن     . والفُروق اللُّغوية وأثرها في تفـسير القـرآن الكـريم، د    
محمد ياس خضر . ير القرآني، د، ودقائق الفُروق اللّغوية في التعب  69: الشائع، ص 
 .58: الدوري، ص

 ة التـرادف فـي اللّغـة والتفـسير       السيميائات وتحليلُهـا لظـاهر    : ينظر مفَصلاً في  (12)
 .189: ، ص1996، 03محمد إقبال عروي، مجلّة عالم الفكر، الكويت، العدد. د

 20: ات، ص، والكُلِّي03: معجم مفْردات ألفاظ القرآن، ص(13)
 .61: فُروق اللُّغات في التمييز بين مفادِ الكلمات، للجزائري، ص: انظُر(14)
(15)78: الحــــــــــــــج. 
 .133: البقـــــــــــــــرة(16)
 .23: الزخرف(17)
 .03: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص(18)
 .1/52شرح ابن عقيلٍ على الألفية، (19)
(20)جم مقاييس اللّغة، صم44: ع. 
 .03: معجم مفْردات ألفاظ القرآن، ص(21)
(22)78: الحج. 
 .140: الترادف في القرآن الكريم، بين النظرية والتطبيق، ص: انظر(23)
 .61: فُروق اللُّغات، ص: انظُر(24)
 .107: الفُروق في اللُّغة، ص(25)
: ، والبيـان فـي توجيــه متـشابِه القــرآن، ص   197: يــل، صدرة التنز: ينظـر مـثلاً  (26)
ــل،  169 ــلاك التأويـ ــد 2/781، ومِـ ــاني، المجلّـ ــائق 15/371، 8: ، وروح المعـ ، ودقَـ

 .189: الفُروق اللُّغوية في التعبير القُرآني، ص
 .13: القَصص(27)
 .40: طــــــــــــــــــــه(28)
 .04: القَصص(29)
 .36-35-34-33-32: كــــــــــهفال(30)
 .50-49: فُصـــــــلت(31)
 .77: لَمسات بيانيةٌ في نصوصٍ من التنزيل، ص: ينظر مثلاً(32)
: ضِـمن كتـاب  (عبد الهادي بن ظافر الشهري     . آليِات الحجِاج وأَدواته، د   : انظُر(33)

 ).1/77 إسماعيلي علوي،حافظ. د: الحجِاج، مفْهومه ومجالاته، إشراف
 .47: فصلت(34)
  .33: ص(35)
 .228: البقرة(36)
 .65: يوسف(37)
 .96: يوسف(38)
 .86: النساء(39)
 .36: الكهف(40)
 .59: النساء(41)
 .5/198الجامِع لأحكَام القُرآن، (42)
 .47: فُصلَت(43)
 .86: النساء(44)
 .228: البقرة(45)
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 .65: يوسف(46)
(47)في96: وس. 
 .62: الأنعام(48)
يقُــود تــوفُّر الــرد علــى معــنمِ الاســتحِقاق، فــي سِــياق التنــازع والتجــاذُب، إلــى   (49)

ــه   ــرة التوجيِ ــة، وكــذا    Orientationفِكْ اجيِــة الحج ــوهر الوظيِف ج ــد عــي ت  الت
ةُ حجِاجـاً محـضاً، فـإنَّ الحجِـاج     تعريف الباحثِين في الحجِاج بأنه إذا كانت اللُّغ ـ      

ــر   ــرف، ينظ ــه صِ ــة، د   : توجي ــة العربي ــي اللُّغ ــة ف اجيِــل الحج ــدين  . العوام ــز ال ع
  .29: الناجح، ص

 .364: معجم مفْردات ألفاظ القرآن، ص(50)
(51)          ـوتي المـرأةَ الممـست أنَّ العـرب ان مِـنفي اللِّس درذلك ما و ِهـا   منهـا زوجنفَّى ع

راجِعاً، ويسمون المطَلَّقةَ مردودةً، فَموت الـزوج يـسقُطُ بـه معنـى التـأَرجح؛ لِـزوال            
إحدى جهِتيه، وهي الزوج، فهو رجع، بخِلاِف المطَلَّقَة، فهي لا تزالُ تضطَربِ بين 

    أصلٌ لها، وهو أحق أبٍ وزوجٍ، والأب     دبعـد زوجهِـا، فهـو ر ان   .  بهـا مِـنقـال فـي اللِّـس :
لِــسان " الراجـع مـن النـساء التــي مـات عنهـا زوجهـا، وأمــا المطَلَّقـة فهـي المـردودة         "

 .5/217:  وكذلك5/177العرب، 
 .59: النساء(52)
 .87: النساء(53)
 .217: البقــــــــــــــــــــــرة(54)
 .05: ــــــــــــــجالحـــــــ(55)
 .147:الأنعــــــــــــام(56)
 .13: القَصص(57)
 .07: القَصص(58)
 .40: طـــَـــــــــــــــــه(59)
 .37: طـــَـــــــــــــــه(60)
 .36: الكهف(61)
  .50: فُصلَت(62)
 .228: البقـــــــــــرة(63)
  .10: الممتحنة(64)

  
 

  
  
  

 
 
 
 
 


